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الزواج 
ڇڪ ق سے 


المقدمة 

إن الحمد لله» نحمدة» ونستعينة ونستغفرة» ونتوٺ 
إليهء ونعودُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
یهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهذ أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهدٌ أن محمداً عبده ورسوله 
صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليماً كثيراً. 
الموسم الثقافى للمحاضرات فى كليتى الشريعة واللغة 
العربية بالقصيم230. لما أرجوه من الفائدة التي تحصل لي » 
ولمن سمع محاضرتي أو قرأها إن شاء الله تعالى . وأسأل الله 

ولكني أحتبٌ أن أقدّمَ كلمة قبل الدخول في صميم 
المحاضرة» تكونُ مناسبة ‏ إن شاء الله وهي أنكم تعرفونٌ 


)١(‏ كان ذلك في ليلة الثلاثاء ۷/ ۳/ 7948اه. 


كيم الزواج 
يها الإخوة.. وأيُها المشايخ أن الإسلام في عصرنا هذا 
محارب من جهات متعددة: من جهة الأفكار. ومن جهة 
الأخلاق » بل ومن جهة العقائد . 

وأنه كلما شَدَّتِ الغارات وقویت» فإنه يجب أن يكو لها 
مضاد يقابلّها بل يكون أعلى منهاء فإذا لم يكن ذلك فَإنَّ 
معناه القضاء على الإسلام . 

وهذا أمر في أعناق أهل العلم» وأهل الدين» يجبٌ 
عليهم أن يبذلوا الجهد ما استطاعواء بأن يمنعوا هذه 
التيارات التي جاءتنا من كل جانب» والتي أصبح الإنسان 
فيها بل الحليم حيران لا يدري كيف يتصرف؟ 

ولقد كنا نسمع كثيراً أن أعداء المسلمين يقولون : إِلّه 
يجب التركيز على المملكة العربية السعودية ‏ لكونها ههد 
الإسلام» وقبلة المسلمين وقدوتهم» ولهذا تجدهم يشنون 
الغارات الشرسة» والمكايد المحكمة» ويكرّسون جهودهم 
لحرب هذه المملكةء وإذا لم يقمْ أهل هذه المملكة من 


الزواج ens‏ 
علماء ومن مخلصين بإيصاد الباب أمام هؤلاء» فسوف 
تحصل الفتنة والشرّ والبلاء»ء وسوف يجوسون خلال 
الذيارء وسوف: تجدون مورا تتكرونهاغاية الانگار. 
والذي يجب علينا أمام هذه التدارات أبها الإخوة هو: 

١-توحيد‏ الدعوة. 1 

توحيد الجهد . 

۳-ألا نجعل بيننا مكاناً لموطئ قدم من الأعداء . 

ولكني أقول بالحقيقة :إننا لم نعمل على ذلك؛» كل منا 
كأنما يعمل وحده» لا نجد اثنين_-إلا ما شاء الله على هدف 
واحد» أو بعبارة أصمّ على طريق واحد» وإن كان الهدف 
متحدًا . 

لذلك أرى أنَّ من واجب علماء هذه المملكة سواء في 
الرياض» أو في الحجاز» أو في القصيم» أو في غيرها من 
مناطق المملكة أن يجتمعوا على كلمة واحدة» وأن يدرسوا 
الموضوع بجدٌء لأنه خطير جدًا فيما أرى» يدرسُوةٌ دراسة 


س الزواج 
وافيةء لا فيما يتصل بوسائل الإعلام» ولا فيما يتصل 
بوسائل الثقافة» ومناهج المدارس ومقرراتهاء ولا فيما 
یگوف بين عامة الناس من الاتسراف والانصراف عن أصول 
دينهم وفروعه. 

ونحن نج أنَّ كثيراً من طلاب العلم مشغولون بغير ماهم 
مكلفون به بطلب الدنيا والإقبال عليها والالتفاف حولهاء 
وهذا في الحقيقة كما يضعّفٌ دعوتهم إلى الخير» يضعّفٌ 
قبولها أمام العامة أيضآء فإن لسلوك العالم خطراً بالغاً في 
تأثيره على مَنْ حوله» فإذا .كان العامة لا يجدون من أهل 
العلم إلا أنهم متكالبون على الدنيا كما يتكالبٌ عليها السوقة 
من عامة الناس» فإنهم لن يثقوا أبداً بما عندهم من 
:الإرشادات والعلوم. 

كذلك أيّها الإخوة بالنسبة لولاة الأمور يجب علينا 
مناصحتهم؛ لأن النبي يا قال : «الدّينٌ النصيحة». ثلاث 
مرات» قالوا : لمن يا رسول الله؟ قال : «لله. ولكتابه, 


الزواج 222 ع 


ولرسوله» ولأئمة المسلمين» وعامتهم)0' . 

فالواجب علينا مناصحة ولاة الأمورء وألا نعتمد على 
رجل» أو رجلين» أو ثلاثة» أو أربعة» يناصحون ولاة 
الأمور» فولاة الأمور إذا كثر ناصحوهم» وعرفوا الحقّ من 
كل جائب» وجاءتهم النصيحة من كل وجدء فإنهم لابد أن 
يلتفتوا إلى ذلك» وأن يسلكوا المنهج الذي نسأل الله تعالى 
أن يوفّقهم له» وهو منهج النبي بيا ظاهراً وباطنآ . 

كذلك بالنسبة للعامة نجد أكثر المساجد مع الأسف - 
غالب أتمتها جهال» لا يرشدون ولا ينصحون. ولا 
يتكلّمون» وكات الناس قبل وقتنا الحاضر وقبل أن تح 
عليهم الدنياء يأخذ إمامهم وإن لم يكن من طلبة العلم بعض 
الكتب المعتمدة» فيقرؤها على المصلين وينتفعون بها. أما 
اليوم فغالب المساجد لا يُقرأ فيها شيء. ولا يُوَجَهُ الإمام 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدحل الجنة إلا 
المؤمنون رقم (00) . 


5 الزواج 
جماعته إلى ما ينفعهم» ولهذا تجد عزوف العامة عن 
المسائل الدينية كثيراً جدّاء وهذا كله بتقصير من أهل العلم» 
وبتقصير ممن يهمهم هذا الأمرء فعلينا أيّها الإخوة أن 
نجتمع » وأن نوخد جهودناء وأن نناصح ولاة أمورناء وأن 
نبذل الجهد في نصح عامة المسلمين في المساجد 
والطرقات وغيرها ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً . 

وشي تقر مه جلا وهو ارا ن اباب رارح ؛ 
هذه العزلة التي أصبح الشباب فيها حيران لا يهتدون سبياًء 
كل هذا في الحقيقة من تقصير كبار السنْ» وعدم التفات 
بعضهم إلى الشباب مطلقاً» حتى إنهم لا يصغون لهم وإن 
قالوا رشداً» وهذا من الخطأ؛ فالواجب علينا أن نكون مع 
هؤلاء الشباب» وأن ننظر ماهم عليه» وأن نلاحظ ما حولهم 
مما يؤثر عليهم وما السبب الذي أوجب لهم هذا العزوف 
والانصراف عن الإقبال على دينهم؟! حتى إذا عرفنا الداء 
أمكننا أن نقوم بالدواء. 

وأما كوننا إذا سمعنا ما لا ينبغي عن بعضهم أعرضنا عن 


السزواج 
222222222222222 تت 


الجميعء ثم باهم رجملا نیم في كل مات .ولا 
نبالي بشأنهم» وننظر إليهم بعين الاحتقار» فهذا ممايوجبٌُ 
الشرّ العظيم من بُعْدِ الشباب عن الشيوخ وعن أهل العلم 
والدين» حتى تقودهم الشياطين إلى ما تريد. 

فعلينا أيّها الإخوة أن نراعى هذه المسألة الخطيرة» وأن 
نلقي لها بالاً» ودب احا 

وعلى المدرّسين خصوصاً : أن يجتهدوا فى تثقيف الطلبة 
تثقيفاً دينيًا ‏ وأن يرخُبوهم فيما جاء به النبي يلل من كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله وك وأن يبصَّروهم بالدين على حقيقته» 
وأن يكشفوا لهم الأحكام الشرعية كشفاً واضحاً مع بيان 
أسرار الشريعة وحكمتهاء لأني أرى أن التعليم ولاسيما 
الجامعي فيه بعض النقص» وذلك أن بعض المدرسين يُلقي 
الدرس جائاء أي أنهم (لا يُينُونَ للطلبة دليل حكم المسألة 
ولا حكمته). وواقع المؤمن أن ينقاد لأمر الله ورسوله سواء 
علم الحكمة أم لا. قال الله تعالى : وما كان لمرن وَلَامُؤمئةٍ 


5 


عن عت اماي س رع 4 خطب م عسو م كه ے 
لذا فى آنه ورسولة: آنا أن يکن لمم رة من أمرهم 4 


كم السزواج 
[الأحزاب : 1*5 . ولكنه إذا عرف الحكمة ازداد اطمئنانآ 
وتطبيقاً ورغبة في الشريعة. ولهذا أحث إخواني المدرسين 
على أن يلقوا العلم إلى الطلبة دسماً حيّا محركاً للقلوب» 
مهذباً للنفوس» ينشرح به الصدر» وتطمئرٌ إليه النفس . 
والآن أرجعٌ إلى صميم المحاضرة : 

لقد كان موضوع محاضرتي هذه «عقد النكاح وآثارة وما 
يترتب عليه وغير ذلك من بعض ما يتعلق بها . 

واخترت هذا الموضوع لأهميته وجهل كثير من الناس 
بكثير من أحكامه» ولما يتصلّ به من المشكلات الاجتماعية 
التي يتمئّى كل مُخلص وناصح لدينه وأمّته أن يبسر حلهاء 
فإ المشكلات كلما طرقت وألقيت الأضواء عليها تيسّر 
حلهاء وإذا تناساها الناس وأغمضوا عيونهم عنها بقيت كما 
هي أو زادت غموضاً وإشكالاً . 

وقد عقدت لهذا الموضوع عشرة فصول : 

الفصل الأول : في معنى النكاح لغ وشرعاً. 

الفصل الثاني : في حكم النكاح . 


د 25 


الفصل الثالث : في شروط النكاح . 
الفصل الرابع : في أوصاف المرأة التي ينبغي نكاحها . 
الفصل الخامس : في المُحرّمات في النكاح . 
الفصل السادس : في العدد المباح في النكاح : 
الفصل السابع : في الحكمة من النكاح . 
الفصل الثامن : في الاثار المترتبة على النكاح ومنها : 
أ-المهر. ”' التفقة. 
۳-الصلة بين الأصهار. 4-المحرمية. 
٩‏ الميراث . 
الفصل التاسع : في حكم الطلاق وما يراعى فيه . 
الفصل العاشر : فيما يترتب على الطلاق . 
فنقول مستعينين بالله تعالى » مستلهمين منه التوفيق والسداد» 
راجين منه النفع للعباد. 
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عع ممه 
TERED‏ 
الزوا- 
m=‏ ست 
الفصل الأول 
في معنى النكاح لغة وشرعا 
النكاح في اللغة : يكونٌ بمعنى عقد التزويج» ويكونٌ 
بمعى وطء الزوجة» قال أبوعلي القالي : «فرّقت العرب 
فرقا لطيفاً يعرف به موضع العقد من الوطء»ء فإذا قالوا : نكح 
فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد التزويج» وإذا قالوا : نكحّ 
امرأته أو زوجته» لم يريدوا إلا الجماع والوطء». 
ومعنى النكاح في الشرع : «تعاقدٌ بين رجل وامرأة 
يقصد به استمتاع كل منهما بالآخر وتكرِينٌ أسرة صالحة 
ومجتمع سليم». 
ومن هنا نأخذ أنه لا يقصدٌ بعقد النكاح مجرد الاستمتاع » 
بل يقصدٌ به مع ذلك معنى آخر هو (تكوين الأسر الصالحة 
والمحتمعات السليمة). لكن قد يخلب أحد القصدين على 
الآخر لاعتبارات معينة بحسب أحوال الشخص . 
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السزواج 


الفصل الثاني 
في حك الاج 
النكاح باعتبار ذاته مشروع» مُؤكد في حق كل ذي شهوة 
قادر عليه . 


لح سه عبد متسس لون كا سل عو سد 


رسا ين قَِِكَ علاطم روجا وَدوَيّة4 [الرعد :6 . 

وقد تزوج النبي ب وقال : «إني أتزوج النساءء فمن 
رَعْبَ عن تي فليس »۱ . 

ولذلك قال العلماء : «إن التزوج مع الشهوة أفضل من 
نوافل العبادة» لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة» والاثار 
الحميدة» التي سنييّنُ بعضها فيما بعد إن شاء الله . 

وقد يكون النكاح واجباً في بعض الأحيان» كما إذا كان 


(۱) رواه البخاري » کتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح رقم 
)0( ومسلمء كتاب النكاح» باب من استطاع منكم الباءة 
فليتروج رقم .)۱٤١١(‏ 


حو الزواج 
الرجل قويّ الشهوة» ويخافٌ على نفسه من المحرّم إن لم 
يتزوج» فهنا يجب عليه أن يتزوج لإعفاف نفسه وكمّها عن 
الحرام. 

ويقول النبي بل : «يا معشر الشباب» من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج » فإته أغض للبصرء وأحصن للفرج؛ ومَنُلمْ 
يستطع فعليه بالصّوم؛ نه لدُوجا7 . 


ف د نا 


)١(‏ رواه الببخاري» كتاب التكاح» باب من لم يستطع الباءة فايصم 
رقم (oD‏ ومسلمء كتاب النكاح» باب من استطاع منکم الباءة 
فليتروج رقم .)۱٤١١(‏ 


حل تھے اجر 
فض دج 3و کے 


الزواج a‏ 
الفصل الثالث 
في شروط النكاح 

من حسن التنظيم الإسلامي ودقته في شرع الأحكام أن 
جعلّ للعقود شروطاً تنضبط بهاء وتتحدد فيها صلاحيتها 
للنفوذ والاستمرار» فكل عقد من العقود له شروط لايم إلا 
بهاء وهذا دليل واضح على إحكام الشريعة وإتقانهاء وأنّها 
جاءت من لدن حكيم خبير يَعلمُ ما يُصلح الخلق» ویشرع 
لهم ما يصاح به دينهم ودنياهم. حتى لا تكون الأمور فوضى 
لا حدود لها. ومن بين تلك العقود عقد النكاح» فعقد 
التكاح له شروط نذكرٌ منها مايأتي» وهو أهمها : 

١‏ رضا الزوجين : فلا يصح إجبار الرّجل على نكاح 
من لا يُريد» ولا إجبار المرأة على نكاح من لا تريد . 

قال الله تعالى  :‏ تائ اَی ءَامَئُوا لا یل کک أن 
ذأ السا کا 4 [الساء : 615 . وقال النبي وك : « لا مكح 
الیم حت تُسيَامك ولاتُتكحُ البكر حى تان قالوا : يا 


2 الزواج 

رسول الله » وكيف إِذنُّها؟ قال : أن تسکت». 

فنهى النبى كه عن تزويج ج المرأة بدون رضاهاء سواء 
أكانت بكر اًأم ثيبآ» د الب لابد من نطتها بالزّضاء وأما 
البكرٌ فيكفي في ذلك سُكُوتهاء لأنّها ريما ت تستحى عن 
التصريح بالرّضا. 

وإذا امتنعت عن الزواج فلا يجوز أن يجبرها عليه أحد 
ولو كان أباها؛ لقول النبي با : «والبكر يسَتأَذنْها أبوها»2© . 

ولا إثم على الأب إذا لم يزوجها في هذه الحال؛ لأنها 
هي التي امتنعت » ولكن عليه أن يحافظ عليها ويصونها . 

وإذا خطبها شخصان» وقالت : أريد هذاء وقال وليها: 
تزوّجي الآخرء رُوّجَتْ بمن تريذٌ هي ذا كان كفا لهاء أما 
إذا كان غير كفء فلوليها أن يمنعها من زواجها به» ولا إثم 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر 
والثيب إلا برضاهما رقم (0175) ومسلمء كتاب التكاحء باب 
استئذان الثيب في التكاح رقم .)١519(‏ 

(؟) رواه مسلم» كتاب التكاح» باب استندّان الثيب في النكاح بالنطق 
والبكر بالسكوت رقم (1451). 


الزوا 
عليه في هذه الحال . 

: الولي:فلا يصح التكاح بدون وليّ؛ لقول النبي كا‎ - ٣ 
«لا نكاح إلا بولي»”؟. فلو زوجت المرأة نفسها فتكاحها‎ 
. باطل» سواء باشرت العقد بنفسها أم كلت فيه‎ 

والوليٌ : هو البالغ العاقلٌ الرشيدُ من عصباتهاء مثل 
الأب» والجدّ من قبل الأبء والابن» وابن الابن وإ نزل» 
والأخ الشقيق» والأخ من الأب» والعم الشقيق» والعم من 
الأب» وأبنائهم الأقرب فالأقرب . 


ولا ولاية للإخوة من الأم» ولا لأبنائهم» ولا لأبي الأم 
والأخوال» لأنَّهم غير عصبة. 

وإذا كان لابد في النكاح من الوليّ» فإنه يجب على الوليّ 
اختيار الأكفاء الأمثل فالأمثل إذا تعدد الحُطَّابء فإن خطبها 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب النكاح» باب في الولي رقم (6/١؟)‏ والترمذي» 
كتاب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي رقم (۱۱۰۱) وابن ماجه» 
كتاب التكاح ۰ باب لا نكاح إلا بولي رقم (۱۸۸۱) . 


السزواج 
۱۸ 


واحد فقط» وهو کفء ورضيت,. فإنه يجبٌ عليه أن يُرّوّجها به . 

وهنا نقفُ قليلاً لنعرف مدى المسئولية الكبيرة التى 
يتحملها الولئٌ بالنسبة إلى منْ ولاه الله عليهاء فهي أمانة عنده 
يجب عليه رعايتها ووضعها في محلهاء ولا يحل له 
أجل طمع فيما يُدفع إليه» فإن هذا من الخيانة» وقد قال الله 
الي : 8 تاها لين امنأ لا عونو اله والرسول وتخو 
ا ليك وام تَحْكَمُونَ4 [الأنفال : ۲۷]. وقال تعالى : إنَ أله 
کا شی 2 شن کو اا 2A‏ وقال النبي كَل : 
کُم راح » وكلّكُم مسئول عن رعككهة!1" . 

وترى بعض الناس خط منه ابنته» يخطبها كفاع ثم 
يرده ویرد آخر وآخرء ومن كان كذلك فإنَّ ولايته تسقطء 
ويُرَوٌجها غيره من الأولياء الأقرب فالأقرب . 


(۱) رواهالبخاري» كتاب النکاح» باب فوأ نش هلي ا4 رقم (01۸۸) 
ومسلم» كتاب الإمارة؛ باب فضيلة الإمام العادل رقم (۱۸۲۹). 


رض 
جى هدجي خی 
کے 2L‏ ؛ رو یې 


® 


الزواج 


الفصل الرابع 
في صفة الصرأة التي ينبغي نكاحها 

اللكاح يراد للاستمتاع» وتكوين أسرة صالحة ومجتمع 

وعلى هذا فالمرأة التي ينبغي نكاحها هي التي يتحقق فيها 
استكمال هذين الغرضين» وهي التي اتصفت بالجمال 
الحسي والمعنوي . 

فالجمال الحسى : كمال الخلقة؛ لأنَّ المرأة كلما كانت 
جميلة المنظ عذبة المنطق» قوت العين بالنظر إليهاء 
وأصغت الأذن إلى منطقهاء البح يواسي E‏ 
الصدرء وتسكنٌ إليها النفسء ويتحقق فيها قوله 2 : 
ل ون يوه ن حلق کک من آنشي كم ًا اكا کر 
وتتل ويصت أو N: O E‏ 

والجمال المعنوي: :كمال الدين والكُلقَء فكلما كانت 
المرأة أدين وأكمل لقا كانت حب إلى التفس» وأسلم 
عاقبة. 


خم السزواج 

فالمرأة ذات الدر ين قائمة بأمر الله حافظة لحقوق زوجها 
و وأولاده وماله» مُعينة له على طاعة الله تعالى» إن 

شی گر إن سال اه وإ عضب ارفا 

والمرأة الأريبة تتود إلى زوجها وتحترمه» ولا تتأخر عن 
شيء يحب أن تتقدم فيه » ولا تتقدم في شيء يحب أن تتأخر فيه . 

ولقد سيل النبي كَل أي النساء خير؟ قال : «التي تسر إذا 
نظر» وتطيعة إذا آمرء ولا غالقه فى انها ولا ماله ينا 
يكره . وقال ية : «تزوّجُوا الودود الولود» فاي مکائر 
بكم الأنبياء» أو قال : الأمم». 

فإذا أمكن تحصيل امرأة يتحققٌ فيها جمال الظاهر وجمال 
الباطن» فهذا هو الكمال والسعادة بتوفيق الله . 


)١(‏ رواه أحمد (501/7) والنسائي» كتاب النكاح» باب أي النساء 
خبر» رقم (۳۲۳۱). 

(؟) رواه أبرداود» كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من 
النساء»ء رقم )٠٠٠١(‏ والنسائي. كتاب التكاح» باب كراهية 


تزويج العقيم» رقم (۳۲۲۷). 


قح 
جی کے <اجی 
حبس وج ؛ رو یې 


الزواح ( س 
الفصل الخامس 
شي المحرمات بالنكاح 
قال النبي اة : «إن الله فرض فرائض فلا تُضِيّعُوهاء وحدّ 
حدودآً فلا تعتڈوها). 
ومن جملة الحدود الشرعية التي حدّ الله تعالى حدودها 
النكاح حال وحرمة» حيث حرم على الرجل نكاح نساء معينة 
لقرابة أو رضاع أو مصاهرة أو غير ذلك . 
والمحرمات من النساء على قسمين : 
قسم محرمات دائماأًء وقسم محرمات إلى أجل . 
-١‏ متحرمات دائما 
وهن ثلاثة أصناف : 
الصنف الأول : المحرمات بالتسب : 
وهن سبع ذكرهن الله تعالى بقوله في سورة النساء : 


26م 4ه رده 


مت کم أفهددمة وسانک وأخراذسكم 


(۱) رواه الدارقطني في سننه /٤(‏ 184). 


كح الزواج 
وَعَمَلكَكُمْ وتک وتات آل بات لفت [الساء: ۲۲]. 

١‏ -فالأمهات : يدخل فيهن : الأم» والجدات سواء كنّ 
من جهة الأب أم من جهة الأم . 

۲ - والبنات : يدخل فيهن : بنات الصلب» وبنات 
الأبناءء وبنات البنات وإِنْ نزلن . 

۳ - والأخوات : يدخلّ فيهن : الأخوات الشقيقات» 
والأخوات من الأب»ء والأخرات من الأم . 

٤‏ - والعمات : يدخل فيهن : عمات الرجل» وعمات 
أبيه» وعمات أجدادف وعمات أمهء وعماث جداته. 

هوالخالات : يدخل فيهن : خالات الرجل» وخالات 
أبيه» وخالات أجداده» وخالات أمه» وخالات جداته . 

> - وبتات الأخ : يدخل فيهن : بنات الأخ الشقيق» 
وبنات الأخ من الأب» وبنات الأخ من الأم» وبنات أبنائهم 
وبنات بناتهم وإن نزلن . 

وينات الأخت : يدخل فيهن : بنات الأخت الشقيقةء 
وبنات الأخت من الأب» وبنات الأخت من الأم» وبنات 


الزواج 
ہے سے 


آبنائهن وبنات بناتهن وإن نزلن . 

الصنف الثاني : المحرمات بالرضاع : (وهُنّ نظير 
المحرمات بالنسب) . 

قال النبي بي «يتحرم من الرّضاع ما يحرم ممن 
السب“ . ولكن الرضاع المحرم لابد له من شروط منها : 

الشرط الأول : أن يكون خمس رضعات فأكثر» فلو رضع 
الطفل من المرأة أربع رضعات» لم تكن أمّا له . 

لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان 
فيما أنزل من القرآن عشر رضعاتٍ معلوماتٍ يُحرمن. ثم 
تسن ببخمس معلوماتِ» فتوفي رسول الله ي وهي فيما 
يق رأ من القرآن»" . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب 
والرضاعة رقم (7545, 5733) ومسلمء كتاب الرضاع؛ باب 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة رقم (1444, 1541). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات رقم 
(؟5ة46١1).‏ 


5 7 الزواج 

الشرط الثاني : أن يكون الرضاع قبل الفطام» أي يشترط أن 
تكون الرضعات الخمس كلها قبل الفطام» فإن كانت بعد الفطام 
أوبعضها قبل الفطام وبعضها بعده لم تكن المرأة ماله . 

وإذا تمت شروط الرضاع صار الطفل ولد للمرأة 
وأولادُها إخوة له» سواء كانوا قبله أم بعده» وصار أولاد 
صاحب اللبن إخوة له أيضاًء سواء كانوا من المرأة التى 
أرضعت الطفل أم من غيرها. 1 

وجب أن اعرف 85 أقاري اقل ارک سر 
ذريته لا علاقة لهم بالرضاعء ولا يؤثر فيهم الرضاع شيا 
فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أمه من الرضاع أو أخته من 


الرضاع . 
أما ذرية الطفل» فإنهم يكونون أولاداً للمرضعة وصاحب 
اللبن» كما كان أبوهم المرتضع كذلك . 


الصنف الثالث : المحرمات بالصهر : 
١‏ - زوجات الآباء والأجداد وإن عَلَوا سواء من قبل الأب 


أم من قبل الأم؛ لقوله تعالى : 8 ولا تخا ما َك 


ابا ڑم و السار 4 [الساء : ۲۲]. فمتى عقد الرجل 
على امرأة صارت حراماً على أبنائه» وأبناء أبناته» وأبناء 
بناته» وإن نزلواء سواء دخل بها آم لم يدخل بها . 

۲ - زوجات الأبناء وإن نزلوا؛ لقوله تعالى  :‏ وڪيل 
يڪم ألْدِينَ ناکر گم [النساء : 7]. فمتى عقد 
الرجل على امرأة صارت حراماً على أبيه وأجداده وإن علوا 
سواء من قبل الأب أم من قبل الأم» بمجرد العقد وإن لم 
0 

أم الزوجة وجداتها وإن علون؛ لقوله تعالى : 
mS aE‏ 
امرأة صارت أمها وجداتها -حراماً عليه بمجرد العقدء وإن لم 
يدخل بها سواء كانت جداتها من قبل الأب أم من قبل الأم . 

٤‏ - بنات الزوجةء وبنات أبنائهاء وبنات بناتهاء وإن 
نزلن» وهن الربائب» وفروعهن . لكن بشرط أن يطأ 
الزوجةء فلو حصل الفراق قبل الوطء لم تحرم الربائب 
وفروعهن؛ لقوله تعالى : «وَرَبَِيِئَْكُمْ أل في 


2 الزواج 
حُجُورحكم من تسای کم التق لہ بھی قان لم كَكُونوأ 
لتر يهرك فلا جاح کڪ # [الساء : 17] . فمتى 
تزوج الرجل امرأة ووطئها صارت بناتهاء وبنات أبنائهاء 
وبنات بناتها وإن نزلن» حراماً عليه سواء كنّ من زوج قبله أم 
من زوج بعده» أمّا | إن حصل الفراق بينهما قبل الوطء» فِإن 
الربائب وفروعهن لا يحرمن عليه . 
؟-المحرمات إلى أجل 
أخت الزوجة وعمتها وخالتها حتى يفارق الزوجة فرقة 
موت» أو فرقة حياة» وتنقضي عدتها؛ لقوله تعالى : 9 وَأن 
تجمعوا يبرب مك ألمُمصإن »4 [النساء : .]۲١‏ وقول النبي كه : 
الا مجم بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها». 


)»١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح› باب لا تتكح المرأة على عمتها 
رقم (9205) ومسلمء كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين 
المرأة وعمتها رقم )1٤١۸(‏ . 


C۷ 0‏ —= 
[متفق عليه ]. 

١‏ - معتدة الغير : أي إذا كانت المرأة في عدة لغيره» فإنه 
الايجون ل تایا سس پى عدقياء وكتلاك لا يفوز داق 
يخطبها إذا كانت في العدة حتى تنتهي عدتها . 

- المحرمة بحج أو عمرة : لا يجوز عقد النكاح عليها 
حتى تحل من إحرامها . 

وهناك محرمات أخرى تركنا الكلام فيهن خوفاً من 
التطويل . 

وأما الحيض : فلا يوجب تحريم العقد على المرآةء 
فیعقدٌ عليها وإن كانت حائضاً؛ لکن لا توطأ حتى تطهرَ 
رقش 


كه 
جنل سے «جري 
RAS‏ 


السزواج 


س 
الفصل السادس 
في العدد المباح في النكاح 


أمراً يؤدي إلى الفوضى والظلم» وعدم القدرة على القيام 
بحقوق الزوجات» وكان حصر الرجل على زوجة واحدة قد 
يفضي إلى الشرّء وقضاء الشهوة بطريقة أخرى محرمة» أباح 
الشارع للناس التعدد إلى أربع فقطء لأنه العدد الذي يتمكن 
به الرجل من تحقينى العدل» والقيام بحق الزوجية» ويسدٌ 
حاجته إن احتاج إلى أكثر من واحدة . 

قال الله تعالی : اتک ما اب لكم ِن انسل مق وک 


2 کان خم آل لياو مده [النساء : .]٣‏ 

وفي عهد النبي بيا أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نساء» 
فأمره النبي بيا أن يختار منهن أربعاًء ويفارق البواقي» وقال 
قيس بن المجاري : أسلمثٌ وعندي ثمان نسوة» فأتيت النبى 


الزواج 5 
ا فذكرث له ذلك فقال : «اختر منهن أريعاً» . 

وتعدد النساء إلى هذا الحد له فوائد منها : 

١‏ - انه قد يكون ضروربًا في بعض الأحيانء مثل : أن 
تكون الزوجة كبيرة السن» أو مريضة» لو اقتصر عليها لم 
يكن له منها إعفاف» وتكونٌ ذات أولاد منهء فإن أمسكها 
خاف على نفسه المشقة بترك النكاح أو ربما يخافٌ الزناء 
وإن طلقها فرّق بينها وبين أولادهاء فلا تزول هذه المشكلة 
إلا بحل التعدد . 

۲ - أنَّ النكاح سبب للصلة والارتباط بين الناس» وقد 
جعله الله تعالى قسيماً للنسب» فقال تعالى  :‏ وهو الى 


لق من الما بش فجحلم با وصِهرا 4 [الفرقان : 04] فتعدد 


05 3 و 8 . 
الزوجات يريط بين أسسر كثيرة » ويصل بعضهم ببعض» وهذا 
أجل الأسباب التي حملت النبي ع أن يتروج بعدد من 
)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الطلاق» باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر 

من أربع رقم (5511) . 


0ك الزواج 
الما 

۳ - أنه يترتب عليه صون عدد كبير من النساءء والقيام 
بحاجتهن من النفقة» والمسكن» وكثرة الأولاد والنسل» 
وهذا أمر مطلوب للشارع . 

5 - أن من الرجال من يكون حاد الشهوة لا تكفيه الواحدة» 
وهو تقي نزيه» لا يخاف الزناء ولكن يريد أن يقضي وطراً 
في التمتع الحلال» فكان من رحمة الله تعالى بالخلق أن أباح 
لهم التعدد على وجه سليم . 


E E 3 


دم 
جك EBD‏ 


السزواج 
ج ص کے 


الفصل السابع 
في حكمة النكاح 
قبل أن نبدأ الكلام في خصوص تلك المسألة» يجب 
علينا أن نعلم علماً يقيناً بأنَّ الأحكام الشرعية كلها حكم 
وكلها في موضعهاء وليس فيها شيء من العبث أو السفه» 
ذلك لأنها من لدن حكيم خبير. 
ولكن هل الجكَم كلها معلومة للخلق؟ إن الآدمي محدود 
في علمه وت يره وعقله» فلا يمكن أن يعلم كل شيء» ولا 
أن يهم معرفة كل شيء» قال الله تعالى : وما آویشر تن 
اللو إلا قا [الإسراء 01 
إذن : فالأحكام الشرعية التي شرعها الله لعباده يجبٌ 
GT‏ 
نعلم حكمتها فليس معناه أله لا حكمة فيها في الواقع » وإنما 
معناه قصور عقولنا وأفهامنا عن إدراك الحكمة . 
أما الحكمة في النكاح فكثيرة منها: 
١‏ حفظ كل من الزوجين وصيانته» قال النبي لله : 


= الزواج 
معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض 
للبصرء وأحصن للفرج0(" . 

۲ - حفظ المجتمع من الشر وتحلل الأخلاق» فلولا 
النكاح لانتشرت الرذائل بين الرجال والنساء . 

۳ - استمتاع كل من الزوجين بالآخر يما يجب له من 
حقوق وعشرة؛ فالرجل يكفلٌ المرأة» ويقو بنفقاتها من 
طعام وشراب» ومسكن ولباس بالمعروف . قال النبي كك : 
«ولهن عليكم رزقهنٌ وكسوتهن بالمعروف». والمرأة 
تكفل الرجل أيضاً بالقيام بما يلزمها في البيت من رعاية 
وإصلاح» قال النبي با : «.. . والمرأة راعية في بيت 
زوجها ومسئولة عن رعيتها»” . 


.)١5( سبق تخريجه ص‎ )١( 

9 روا أحمد (8/0/) وابودارة» كناب المناسك» باب صفة ححة 
النبي ية رقم (1100) وابن ماجه» كتاب الءناسك» باب حجة 
رسول الله يي رقم (075:). 

(*) سبق تخريجه ص (۱۸). 


الزواج ا 
؛ ‏ إحكام الصلة بين الأسر والقبائل» فكم من أسرتين 
متباعدتين لا تعرفٌ إحداهما الأخرى» وبالزواج يحصل 
التقارب بينهما والاتصال» ولهذا جعل الله الصهر قسيماً 
للنسب كما تقدم . 
_بقاء النوع الإنساني على وجه سليم » فإك التكاح سبب 


للنسل الذي به بقاء الإنسان. قال الله تعالى : با آلنَاسُ 
سه عر سد وس سحت رس رع وور ل 


ناريك الى لكك ين كن ہز کا وجا هما رجالا 
كيرا وسا [النساء : .]١‏ 

ولولا التكاح للزم أحد أمرين» إِمَا : 

١_فناء‏ الإنسان . 

- أو وجود إنسان ناشئ من سفاح لا يُعرف له أصل» ولا 
يقومٌ على أخلاق . 1 

ويطيب لي اق النقطوة هذا قيا اشم تحديه 
النسل. 

فأقول : تحديد النسل بعدد معين خلاف مطلوب 
الشارع» فإنَّ النبي ية أمر بتزوج المرأة الولود أي كثيرة 


الزوا- 

u 9=‏ ج 
الولادة» وعلّل ذلك بأنّه مكائة ر بنا الأمم أو الأنبياء. وقال 
أهل الفقه : ينبغي أن يتزوج المرأة المعروفة بكثرة الولادة» 
إما بنفسها إن كانت تزوجت من قبل وعرفت بكثرة الولادة» 
أو بأقاريها كأمها وأختها إذا كانت لم تتزوج من قبل . 

ثم ما الداعى لتحديد النسل؟ 

هل هو الخوف من ضيق الرزق» أو الخوف من تعب 
التربية؟ 

إن كان الأول فهذا سوء ظن بالله تعالى ؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى إذا خلق خلقاً فلابد أن يرزقه. قال الله تعالى : 
چ وَمَا من ترف لاض إلا عل أ رفا ) [مود : ] وقال 
تعالى : « و ڪان بن داي لايل رذْمها آله رهاو کم وشو 
آل يع اَل [السكبوت : . وقال تعالى في الذين يقتلون 

وم ویر 

أولادهم خشية الفقر  :‏ خن رهم إا [الإسراء ES‏ 

وإن كان الداعى لتحديد النسل هو الخوف من تعب 
التربية فهذا خطأء فكم من عدد قليل من الأولاد أتعبوا إتعاباً 


ع 


كبيراً في التربية. وكم من عدد كثير سهلت تربيتهم بأكثر 


الزواج 
عت ا ده كا ا سے حت 


ممن هم دونهم بكثير. فالمدار في التربية صعوبة وسهولة 
على تيسير الله تعالی» وكلما اتقى العبد ربّه» وتمشَّى على 


الطرق الشرعية» سهّل الله أمره. قال الله تعالى : وس لق 
آله جحل لمن رو € [الطلاق : 4]. 


وإذا تبن أنّ تحديد النسل خلاف المشروعء فهل 
تنظيم النسل على الوجه الملائم لحال الأم من ذلك؟ 


الجواب : لا . ليس تنظيم النسل على الوجه الملائم 
لحال الأم من تحديد النسل في شيء . وأعني بتنظيم النسل 
أن يستعمل الزوجان أو أحدهما طريقة تمنع من الحمل في 
وقت دون وقت» فهذا جائز إذا رضي به كل من الزوج 
والزوجة» مثل : أن تكون الزوجة ضعيفة» والحمل يزيدها 
ضعفاً أو مرضاًء وهي كثيرة الحمل» فتستعمل برضا الزوج 
عت a‏ بعد بو اسل اعد لاوا انه 
وقد كان الصحابة يعزلون في عهد النبي يه ولم هوا عن 
ذلك» والعزل من أسباب امتناع الحمل من هذا الوطء . 


بك ٠‏ الزواج 
الفصل الثامن 
في الآثار المترتبة على النكاح 

يترتب على النكاح آثار كثيرة نذكرٌ منها مايلي : 

أولاً : وجوب المهر : 

والمهر : هو الصداق المسمى باللغة العامية : (جهازا)ء 
فالمهر ثابت للمرأة بالتكاح» سواء شرط أم سكت عنه» وهو 
(المال المدفوع للزوجة بسبب النكاح)» فإن كان معيّناً فهو 
ما عيّن سواء كان قليلاً أم كثيراً» وإن كان غير معيّن بأن عقد 
عليها ولم يدفع جهازاً ولم يسمُوا شيئآء فعلى الزوج أن يدفع 
إليها مهر المثل» وهوما جرت العادة أن يُدفع لمثلها . 

وكمايكونٌ المهر مالاً أي عيناً» يكون كذلك منفعة» فلقد 
زوج النبي يك امرأة برجل على أن يعلّمها شيئامن القرآن7؟. 

والمشروع في المهر أن يكون قليلاً» فكلماقلّ وتيسّر فهو 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب تزويج المعسر رقم (00810) ومسلم» 
كتاب النکاح » باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن رقم )١1870(‏ . 


الزواج 2 
أفضل » اقتداءً بالنبي ية وتحصيلاً للبركة» فإِنَّ أعظم النكاح 
بركة أيسره مؤونة» وروی مسلم في صحيحه أنَّ رجلا قال 
للنبي يك : إني تزوجث امرأة. قال : ١كم‏ أصدقتها؟ قال: 
أربع أواق (يعني مائة وستين درهما) فقال النبي بي : على 
أربع أواق كأنَّما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل» ماعندنا 
ما نعطيك» ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصِيبٌ منه 170 . 

وقال عمر رضى الله عنه : «لا تَهْلُوا صدق الّساءء فإنها 
لو كانت مكرّمّة في الدنياء أو تَقْوَى في الآخرة كان أولاكم 
بها النبي يياو ما أضدَق النبي بي امرأة من نسائهء ولا 
أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية» والأوقية 
أريعون درهماً) . 1 

ولقد كان تصاعدٌ المهور في هذه السنين له أثره اسن 
في منع كثير من الناس من التكاح رجالاً ونساء»ء وصار 


الرجل يمضي السنوات الكثيرة قبل أن بحصّل المهر؛ فت 


.)١4754( _رواهمسلمء كتاب النکاح» باب ندب النظر إلى المرأةرقم‎ )1١( 


الزواج 


C۸) —‏ 
عن ذلك مفاسد منها : 
١‏ -تعطّل كثير من الرجال والنساء عن النكاح . 
؟ - أنَّ أهل المرأة صازوا ينظرون إلى المهر قلة وكثرة» 
لالد عند كير متهم كو مامشنيض رك من الرجل لامرا نمه 
فإذا كان كثيرا زوّجُوا ولم ينْطْرُوا للعواقب . وإن كان قليلاٌ 
ردُوا الزوج وإن كان مَرْضيًا في دينه وخُلقه! . 

ل - لله إذا سامت العلاقة بي الزوج والؤوجة». وكات المهر 
بهذا القدر الباهظ» فإنه لا تسح نفسه غالباً بمفارقتها 
بإحسان» بل يؤذيها ويتعبها لعلّها ترد شيا مما دفع إليهاء 
ولو كان المهر قليلاٌ لهان عليه فراقها . 

ولو أن الناس اقتصدوا فى المهرء وتعاونوا فى ذلك» 
وبدأ الأعيان بتنفيذ هذا الأمر» لحصل للمجتمع خير كثيرٌ 
وراحة كبيرة» وتحصينٌ كثير من الرجال والنساء . 

ولكن مع الأسف أنَّ الناس صاروا يتبارون في السبق إلى 
تصاعد المهور وزيادتهاء فكل سنة يُضيفون أشياء لم تكن 
معروفة من قبل» ولا ندري إلى أي غاية ينتهرن؟ 


الزواج 


- 


ولقد كان بعض الناس ‏ وخصوصاً البادية ‏ يسلكون 
مسلكا فيه بعض السهولة» وهو تأجيل شيء من المهر» مثل : 
أن يُرْوّجِهُ بمهر قَدْرْه كذا نصفه حال » ونصفه مؤجل إلى سنة 
أو أقل أو أكثر. وهذا يخمّف عن الزوج بعض التخفيف . 

ثانياً : النفقة : 

فعلى الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف» طعاماً 
وشراباًء وكسوة وسكنى» فإن بخل بشيء من الواجب فهو 
كآثم» ولها أن تأخذ من ماله بقدر كفايتها أو تستدين عليه 
ويلزمه الوفاء . 

ومن النفقة : الوليمة» وهي ما يصنعه الزوج من الطعام 
أيام الزواج» ويدعو الناس إليه» وهي سُنَّة مأمور”بها؛ لأن 
النبي ية فعلها وأمر بها. ولكن يجبُ في الوليمة أن يُتجنب 
فيها الإسراف المحرّم» وينبغي أن تكو بقدر حال الزوج . 

أما ما يفعله بعض الناس من الإسراف فيها كمّية 
وكيفيّة» فإلّه لا ينبخي» ويترتبٌ عليه صرف أموالٍ كثيرة بلا 


فائدة . 


بن السزواج 

ثالثاً: الصلة بين الزوج وزوجته وبين أهليهما: 

فقد جعلّ الله بين الزوج وزوجته مودة ورحمة. وهذا 
الاتصال يوجبٌ الحقوق المترتبة عليه عَدفاًء فإلّه كلما 
حصلت الصلة وجب من الحقوق بقدرها. 

رابعاً : المحرمية : 

فان الزوج يكون مَحْرّماً لأمهات زوجته وجداتها وإن 
عَلوْنَء ويكون مَحْرَماً لبناتهاء وبنات أبنائهاء وبنات بناتهاء 
وإن نزلن » إذا كان قد دخل بأمهنّ الزوجة . 

وكذلك الزوجة تكون من محارم آباء الزوج وإن علواء 
وأبنائه وإن نزلوا. 

خامساً : الإرث: 

فمتى عقد شخص على امرأة بنكاح صحيح» فإنه يجري 
التوارث بينهماء لقوله تعالى : #4 وڪم يضف صف مارك 
رڪ 4 إلى قوله : #ووٌضورت 7 5 98 € 
[النساء : ۱۲]. ولا فرق بين أن يدخل بها ويخلوا بها أم لا 
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جی انيجي اتی 
النووا جك ےکوی 
ا ا د ی ت 
الفصل التاسع 
في حكم الطلاق ومايراعى فيه 


الطلاق فراق الزوجة باللفظ أو الكتابة أو الإشارة . 

والأصل في الطلاق أله مكروه إذ إِنّهِ يحصلٌ به تفويت 
مصالح النكاح السابقة» وتشتيت الأسرة» وفي الحديث : 
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق» . 

ولكن لما كان الد'لاق لابد منه أحياناً إما لتأذي المرأة 
ببقائها مع الرجل» أو لتأذي الرجل منهاء أو لغير ذلك من 
المقاصدء كان من رحمة الله أن أباحه لعباده» ولم يحجر 
عليهم بالتضييق والمشقة. 

فإذا كره الرجل زوجته ولم يتحمل الصبر فلا بأس أ 
يطلّقهاء ولكن يجب أن يُراعي ما يأتي : 

١-ألا‏ يطلقها وهي حائض : 

فإن طلقها وهي حائض فقد عصى الله ورسوله؛ وارتكب 
محرماً» ويجب عليه حينئذ أن يراجع ويبقيها حتى تطهر. ثم 
يطلقها إن شاءء والأولى أن يتركها حتى تحيض المرة 


ك5 و الزواج 
الثانية» فإذا طهرت فإن شاء أمسكهاء وإن شاء طلّقها. 

؟ - آلا يطلقها في طهر جامعها فيه إلا أن يتبيّن 
حملها : 

فإذا هم رجل بطلاق امرأته» وقد جامعها بعد حيضتهاء 
فاته لا يطلقها حتى تحيض ثم تطهر. ولو طالت المدةء ثم 
إن شاء طلقها قبل أن يمسها. إلا إذا تبيّن حملهاء أو كانت 
حامااٌ» فلا بأس أن يطلقها. قال الله تعالى : ل بابب لون َا 
طلقم السا فوشن لِعِدَّجِركَ» [الطلاق : .]١‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : «لا يطلقها وهي 
حائض» ولا في طهر قد جامعها فیه» ولكن يتركها إذا 
حاضت وطهرت طلقها تطليقة» . 

۳ -أن لا يطلقها أكثر من واحدة : 

فلا يقول : أنت طالق طلقتين» أو أنت طالق ثلاثاً» أو 
أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» فطلاق الثلاث محرم 
لما روي عن التبى بء أنه قال فى رجل طلق امرأته ثلاث 
تطليقاتٍ جميعاً : ١أْيُلِمَبُ‏ بكتاب الله وأنا بين أظهر كم؟ حتى 


المزواج 
Dm‏ 
قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله؟»'. 
وإن كثيراً من الناس يجهلون أحكام الطلاق» فأي وقت 
طرأ عليهم الطلاق طلّقوا من غير مبالاة بوقت أو عدد . 
والواجب على العبد أن يتقيد بحدود الله؛ ولا يتعداها. 


3 
ر ري وو ی هد اعت قم 4 


فقد قال الله تعالى : * ومن يعد حدود آلو فقد ظلم نفسكر 


[البقرة : ۲۲۹]. 


(1) رواه النسائى» كتاب الطلاق» باب الثلاث المجموعة وما فيه من 
التغليظ رقم .)۳٤١١(‏ 


ار a‏ 
جر هي ںی 
TRAD‏ 


السزواج 


الفصل العاشر 
فيما يترتب على الطلاق 

لما كان الطلاق فراق الزوجة؛ فإلّه يترتبُ على هذا 
الفراق أحكام كثيرة منها : 

١-وجوب‏ العدة إذا كان الزوج قد دخل بزوحته أو 
خلا بها. 

أما إن طلقها قبل أن يدخل بها ويخلو بهاء فلا عذّة له 
عليها؛ لقوله تعالى : اا ال ءَامَئوَا ذا تحسم الْمَوّمِئتِ 
تعد وها € [الأحزاب : 49]. 

والعدّة ثلاث حيّض إن كانت من ذوات الحيض» وثلاثة 
أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض» ووضع الحمل إن كانت 
حاملاً. 

۲ - تحريم الزوجة على الزوج إذا كان قد طلّقها قبل 
ذلك الطلاق مرتين : 

يعني : لو طلّق زوجته ثم راجعها في العدة» أو تزوجها 


الزواج 
س ب 1 حت 


بعد العدة» ثم طلقها مرة ثانية وراجعها في العدة» أو تزوجها 
بعدهاء ثم طلقها المرة الثالثة» فَإنّها لا تحلٌ له بعد ذلك 
حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحا» ويُجامعها فيه؛ ثم 
يرغبٌ عنها ويطلقها؛ فإنها بعد ذلك تحِلَّ للأوّل؛ لقوله 
تعالى : 9 للق تان مساك عون أو د رح اخسن 4 
[البقرة : ۲۲۹]. إلى أن قال : إن لها يعني المرة الثالثة 
< كل يَلُ لوم بعد عق تكح ركا عَم إن لها يعني الثاني 
< قلا جتاع عَكَيِمَآ 4 يعني الزوج الأول وزوجته التي طلقها 
أن اجا إن ظا أن بقیما حدود أل وتاك دو دال اله كينها لعو 
يمون [البقرة : ۲٠‏ 

LENE 
تنكح زوجاً غيره ؛ لأن الناس كانوا في أول الإسلام يُطلقون‎ 
: ويُراجعون بأيّ عدد كان» فغضب رجل على امرأته فقال لها‎ 
: والله لا أؤويك ولا أفارقك. قالت : وكيف ذلك؟ قال‎ 
أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك» ثم أطلقك فإذا دنا أجلك‎ 
راجعتك» فذكرت المرأة ذلك لرسول الله ية ؛ فأنزل الله‎ 


الزواج 
ده 
بالنساء من ظلم أزواجهن . 
أيها الإخوة : 
لعلنا أتينا بجمل كثيرة من أحكام النكاح» متحرين بذلك 
أن تكون بالقدر المناسب من غير تطويل ممل ولا تقصير 
مُخلّ. . وأسأل الله تعالى أن ينفع بهاء وأن يجعل العمل 
خالصا لله موافقاً لمرضاة الله » وأن يجعل من هذه الأمة جيل 
عالماً بأحكام الله » حافظاً لحدود الله قائماً بأمر الله» هادياً 


لعباد الله . 
ربنا لا تُرَغْ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة 
نك أنت الوهاب . 


ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب 
النار. . وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحيه وسلم . 
حرر فى 75/ 8/ ۱۳۸۹ھ 


مجموعة أسئلة 


في أحكام الزواج 


تفضل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
تعالى بالإجابة على هذه الأسئلة التي قدمتها إليه 
مشكورة/ مؤسسة الاستقامة الإسلامية في عنيزة» 
في شهر صفر من عام ١51١هء‏ وقد تم إلحاقها 
ذا الكتاب إقامًا للفائدة. 


ج یی 


کک ا ہے ورج ی 
الزواج 


(A) — 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد للف نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك ل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله « اجا ألذِينَ 
اكوا توأ آله حَقّ تُقَاتِِ ولا وتن إلا وتم مُسَلِمُونَ » 


سرع 


[آل عمران: ۲ E } ]٠‏ آلا س اتقو رَبَكُمْ انی خلقكر من 


نفس واحِدَ َوَحَلْقَ يِا رَوْجَهَا وَبَتَّ ما رحا لا شما فسا 
اموا آله لی تَسَآءَنُونَ به وَالْأَرْسَام إنَّ الله كن علي 


رَقَيبًا 4 [الساء: ]١‏ ل اا ألَذِينَ ء۶امخواأً آتّقُوأً | الله وَقَولُوأ وَل 
سيدا چ يُضلخ کک آعم کر یغور كم دومحم وسن بطع 


أله وَرَسُولَةُ قَقَدَ قَارَقَوَرًا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: .]۷١ ۷٠‏ 


الزواج 
م 

أما بعد : 

فإن الزواجات تكثر في الإجازة الصيفية» وقد أحببنا 
ببذه المناسبة أن نعرض عددا من الأسئلة على فضيلة الشيخ 
الوالد/ محمد بن صالح العثيمين ليجيب عنها جزاه الله 
خيراء فينتفع مها الناس- إن شاء الله تعالى. 

فضيلة الشيخ: في أول اللقاء نحب منكم أن تحدثونا 
عن حكم النكاح» وعن أ“ميتهء وفوائده الدينية والدنيوية. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينء أما بعد: 

فإني قبل الإجابة على هذه الأسئلة أحب أن أقدم 
الشكر لمؤسسة الاستقامة الإسلامية في عنيزة على هذه 
الملاحظة الجيدة» وهي ترقب حاجات الناس في المناسبات 
التي تحتاج إلى تنبيه على الأمور الحامة حتى يكون الناس فيها 


0 الزواج 


على بصيرة في دين الله عز وجل؛ لأن إلقاء الآشياء في 
مناسباتها هو الحكمة؛ حيث إن فيه تبصير الناس با 
يحتاجون إليه في تلك الساعةء وفيه أن الناس يكونون أشد 
حرصاً على معرفة ما حل بهم من المناسبات في وقته» وهذه 
الحكمة أن يكون الكلام لكل مناسبة بحسب ما يتعلق بهاء . 
في أيام الحج ينبغي أن تبصر أو أن يكثر الناس من البحث 
في مسائل الحج» وني رمضان أو قرب رمضان ينبغي أن 
يكثر الناس البحث في مسائل الصيام والزكاة» أما الصلاة 
فإنها في كل يومء ولهذا لا يكون لها وقت معين يركز فيه على 
بيان أحكامهاء وإنا يحتاج إليها المسلمون كل يوم» وني كل 
يوم تكون الصلاة جديرة بأن يعرف الناس من أحكامها ما 
يحتاجون إليه» وني الإجازات الصيفية تكثر الزواجات في 
المجتمع كله؛ لأن الإجازة طويلة والراحة فيها أكثرء 
ويحصل فيها من الإلف والمودة بين الزوجين لفراغهما ما لا 


الزواج 
~m‏ 
يحصل في أيام الدراسة» واختيار الناس للإجازة أن يكثر 
فيها الزواج اختيار موفق» ولهذا نجد بعض الموفقين إذا 
حصل الزواج سافر بأهله في هذه المناسبة الحبيبة إلى 
النفوس إلى مكة والمديئة لأداء العمرة وزيارة مسجد النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم» والسفر كما قال بعض العلماء 
يسفر عن أخلاق الرجال» ويحصل به من المودة والألفة ما 
لا يحصل به في الاجتماع في الحضرء كا هو مشاهد في 
الرحلات التي يقوم بها الطلاب» فإنهم يجدون فيها من 
الألفة والتعاون والتساعد ما لا يجدونه لو كانوا في الحضر. 
س١:‏ ما هي فوائد النكاح الدينية والدنيوية 
والاجتماعية؟ 
١ 3‏ : أما فوائده الدينية فامتثال أمر النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم حيث قال : "يا معشر الشباب» من استطاع 


003 الزواج 
منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرح ٠"'‏ 
وامتثال أمر الله ورسوله عبادة تقرب الإنسان من رنه 
وتوجب له رفعة الدرجات في جنات النعيم» ولذا ينبغي 
للمتزوج أن يلاحظ هذه النية أي نية التعبد والتقرب إلى الله 
عز وجل في نكاحه حتى يحصل على فائدتين: فائدة العبادة 
وفائدة قضاء الوطرء وهذه النية تغيب عن كثير من 
المتزوجين حيث إن كثيرًا منهم لا يلاحظ ولا يستشعر عند 
عقد الدكاح والدخول إلا قضاء الوطرء وهذا في حد ذاته 
خير؛ لأن فيه الإعفاف وكف البصر وغضه»ء لكن استشعار 
التعبد لله تعالى بطاعة رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم 
خير من ذلك وأعلى» فهذه من فوائد النكاح الدينية امتثال 


.)١5( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


الزواج عات 
أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

ثانياً: أن في التكاح غض البصر عن المحرمات» فإن 
الرجل إذا تزوج استغنى با أحل الله له غص بصره عن 
النظر المحرم للنساء واستراح بصره وجسمه وقلبه؛ لأن 
البصر إذا أطلقه الإنسان في النظر تبعه القلب» وتعلق 
القلب با لا يحل له التعلق به» ثم يتبع القلب الجوارح 
فتتعب في الحصول على ما يهواه القلب من هذا النظر 
المحرم» وقد قيل: إن النظر سهم من سهام إبليس» فمن 
أصابه يوشك أن يهلكه. 

ومن فوائده الدينية: أنه أحصن للفرج أي أنه يجعل 
الإنسان محصنًا بعيدًا عن الزنا عفيمًا عنه» فلا ينحدر إلى هذا 
الخلق السافل الذي وصفه الله في قوله: < وا قروا لز . 


ق ل س ع تع ا :37 
إنهد كن فحشَّة وَسَاءَ سَبِيلا 4 [الإسراء: ۲]. 


الزواج 


ومن فوائده الدينية: أنه يحصل به تحقيق مباهاة الرسول 
صل الله عليه وسلم للرسل من قبله بكثرة الأمة» فإن في 
الزواج تحصل الذرية» وكثرة الأولاد حبوب شرعاًء وهذا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام" "تزوجوا الودود الولود 
فإني مكائر بكم الأنبياء يوم القيامة'"”. 

ومن فوائده الدينية:أنه كلما كثرت الأمة حصل ها من 
إا>زة واهيبة والاكتفاء الذاتي ما لا يحصل لو كانت أقل» 
ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل في قوله: 
$ وَجَعَلدَكُمْ اتر فِا 4 [الإسراء : ]١‏ وذگر شعيب قومه 
بذلك فقال : ١‏ وَأَذْكُرُوَا إذْ ڪُر قلي فكَتَرَكُمَ ۾ 
[الأعراف: 1۸ء وببذه المناسبة أودٌ أن أبن أنه من الخطأ ما 
يحاول به كثير من الناس اليوم من تقايل النسل إما خوقًا من 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(70). 


الزواج 555 
الجوع» وإما خوفًا من معاناة التأديب والتوجيه» وإما لغير 
ذلك من الأسبابب فإن هذا خطأ بلا شك؛ لأن ضيق 
الرزق وسعة الرزق بيد الله عز وجلء قال الله تعالى: وما 
ين دَآبَةٍ فى الأرَض إل على أله رقا 4 [مرد:٦]»‏ وقآل تعالى: 
١‏ وَل تقثلوَأ ُوَلدَكم و امل ام ]١‏ وقال 
تعالل : و1 تعئلوا اندم خفية إل خن ررقم وار 
[الإسراء: ١م]‏ وكلما كثر الأولاد كثر الرزق؛ لأن الله تكفل 
برزق كل دابة» فكل ولد يخرج لك من ذكر أو أنثى فإن الله 
تعالى قد تكفل برزقه» وأما معاناة التأديب والتوجيه فهذا 
خير للإنسان؛ لأنه بمعاناته الأدب والتوجيه لأولاده 
يحصل له أجر كثير وخير عظيمء فإن الأولاد إذا صلحوا 
كانوا ذخراً لوالديهم في الدنيا والآخرة» قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: '"إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 


و > الزواج 
ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له" وربا يرزق الإنسان ولداً صا حا نافعاً للخلق 
فيكتب لوالديه عمل صالح من أجله. 

أما الفوائد الاجتاعية للتكاح: فهو كف المجتمع عن 
الأفعال الدنيئة السيئة كالتعرض للنساء في الأسواق 
وغيرها وكمحاولة الفاحشة؛ لأن الإنسان بطبعه يميل إلى 
المرأة» والمرأة بطبعها تميل إلى الرجل» فإذا تحصن المجتمع 
بالنكاح؛ صلح المجتمع وزالت عنه أسباب الشر والفساد 
ولحذا نرى الدول الضالة التي تمنع في قانونها من تعدد 
الزوجات نرى عندهم من الشر والفساد والزنا ما لا يكون 
عند الآخرين الذين يدينون لله تعالى بشرعه ويعددون 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الشواب بعد وفاته. 


رقم (1551). 


الزواج و 
الزوجات؛ لأن الرجل بتعدد الزوجات يحصن من فروج 
النساء ما لا يحصنه المقتصر على واحدة. 

وأما حكم النكاح: فإنه مشروع بإجماع المسلمين» 
واختلف العلاء هل يجب على الإنسان أو هو سنة مؤكدة» 
أو لا يجب إلا بسبب؟ والراجح عندي أنه واجب لكن 
بشرط القدرة المالية» وهو واجب على من له شهوة» وأما 
من ليس له شهوة فليس بواجب عليه» ومشهور من مذهب 
الإمام أحمد أنه سنة مؤكدة» وأن فعله مع الشهوة أفضل من 
نوافل العبادةء وأفضل من نافلة الصلاة» وأفضل من نافلة 
الصوم» وأفضل من نافلة الحج» وأفضل من نافلة الجهادء ولا 
يجب على المشهور من المذهب إلا على من يخاف الزنا بتركه. 

س7: فضيلة الشيخ: ما المقصود بالباءة في حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم ؟ 


الزواج 


کڪ( ۸ہ( 


_ج٣:‏ الباءة هي النكاح» يعني من قدرَ على النكاح 
فليتزوج» ويشمل القدرة على المهر» وأما النفقة في المستقبل 
فأمرها إلى الله» وكم من إنسان يكون قادراً على النفقة حين 
الزواج ثم يفتقر» وكم من إنسان بالعكس» لكن الهم في 
المهر وما يتعلق بالنكاح الشيء الحاضر. 

س۳: فضيلة الشيخ: يلاحظ عزوف بعض الشباب 
من الجنسين عن الزواج المبكرء ما هي في رأيكم الأسباب 
المؤدية إلى ذلك؟ وما هي نصيحتكم طؤلاء ؟ 

ج": الأسباب التي توجب لبعض الناس تأخير 
الزواج متعددة» ولا يمكن الإحاطة ببا؛ لأا تتعلق 
بالإنسان نفسه» وقد يكون السبب في ذلك قلة المال» وقد 
يكون السبب في ذلك مشاكل اجتاعية في البيت» وقد 
يكون السبب في ذلك مراعاة إكال الدراسة» وقد يكون 


عت ت 
السبب في ذلك الانشغال بالتجارةء المهم أن الأسباب 
متعددة» ولكن متى علم الإنسان أن القول الراجح هر 
الوجوب» وأن الإنسان يأثم إذا أخره مع الشهوة والقدرة 
عليه؛ فإنه لن يؤخره اللهم إلا للأسباب التي تسقط 
الواجب. 

والذي أنصح به أن يبادر الإنسان بالزواج ما دام قادرًا 
عليه للا فيه من الفوائد التي سبق أن ذكرنا بعضهاء 
والتوهمات التي يتوهمها بعض الناس إذا تزوج كلها أوهام 
من وحي الشيطان» وإلا فلو اعتمد الإنسان على ربّه وقام 
بطاعة الله عز وجل في هذا الأمر لوجد العاقبة حميدة. 

س٤‏ : فضيلة الشيخ: لا شك أن عملية اختيار الزوجة 
والزوج ها أثر كبير في نجاح الزواج واستمراره ثم في تربية 
الأولاد. فما هي الصفات أو ما هي شروط الزوج الصالح» 
والزوجة الصا حة ؟ 


الزواج 
]138 0 

ج٤‏ : الزوج الصالح أو الزوجة الصالحة هما اللذان 
يؤديان حقوق الله وحقوق عباده على التهام قدر المستطاع» 
ولهذا نحن نقول في صلاتنا: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» ونشعر ونحن نقول ذلك أن المراد بعباد الله 
المالحين من قاموا بطاعة الله عز وجل من ذكور وإناث 
وإنس وجن وملاتكة» فالزوجة الصالحة وصفها الله في 
[النساء: *] تجدها قانتة لله قائمة بطاعة الله عز وجل» حافظة 
للغيب أي تحفظ ما غاب عن الناس في السر الذي بينها 
وبين زوجهاء وفي بیته» ولا تفضحه عند أحد؛ بل تثني عليه 
خيرًا إذا ذُكر عندها حتى وإن كان فيه بعض التقصيرء 
وكذلك بالنسبة للرجل يكون -حافظًا للسر الذي بينه وبين 


امرأته لا نيحدث به أحداء ولا يُطْلِعُ أحداً على ما ينبخي 


جى 9ے جي 
کے و یی 


الزواج 


إخفاؤه؛ ولحذا جاء ني الحديث: "أن من أشر الناس عند الله 
منزلة يوم القيامة: الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه» ثم 
ينشر سرّها "0. 

ومن الهم عند اختيار الزوج أو الزوجة أن يكون الرجل 
من بيت صالح معروف بالصلاح» وحسن الخلق» والبعد عن 
المشاكل» وكذلك المرأة تكون من بيت معروف بالصلاح» 
وحسن الغلق» والبعد عن المشاكل» ولمذا نجد أن الورائة ها 
تأثير كبير في أخلاق الزوج والزوجة عمومّاء وأن هذه الوراثة 
لا يتخلف أثرها إلا إذا عاش الإنسان في بيئة تخالف ما كان 
موروثاً عن آبائه وأجداده. فالمهم أن بإمكان الزوج وبإمكان 
الزوجة أن يتعرف كل منهم| على الآخر بأهله ومن حول 
والغالب أن الإنسان لا يخرج عن بيئته التي كان منها؛ لأن 


.)١4719/( رواه مسلم» كتاب النكاح» باب تحريم إفشاء سر المرأق» رقم‎ )١( 


m=‏ نت 
الفرع يتبع أصله. 

س٥‏ : فضيلة الشيخ: من المتعارف عليه عند الناس 
أنهم يرسلون ما يعرف بالشبكة للبنت وأمها أحياناً بعد 
الموافقة على الخطبة فا حكمها؟ وما رأي فضيلتكم بالدبلة 
التي توضع في يد الخطيب والخطيبة من الذهب أو غير 
وكذلك الأرزاق والأطعمة التي تدخل على بيت المرأة بعد 
الموافقة ؟ 

جه: ما يرسل من الحدية من الذهب أو غيره قبل 
العقد فإنه للمرأة المخطوية؛ وليس لأمها حق فيه» لكن لو 
شُلّمَ للمخطوبة ثم هي بنفسها أهدته لأمها وهي بالغة 
عاقلة رشيدة فلا بأس» وأما تسمية هذه ا هدية "شبكة" 
فإننا ننظر: إن كان هذا القول مصحويًا بعقيدة وهي أن هذا 
سيب للارتباط بين الرجل ومخطوبته فإنه يمنع منه هذه 


الزواج 55-7 
العقيدة» وإما إذا كان إعطاء هذه الهدية غير مصحوب ذه 
العقيدة فلا بأس به» ولا حرج فيه وإن سمي "شبكة"» وقد 
كان الناس من قبل يرسلون الهدية للمخطوبة باسم آخر. 

أما الدبلة فيقال: إنها مأخوذة من النصارى» وأصلها 
أن عالمهم يأتي بالزوجين ويلبسه) هذا الخاتم فيقول باسم 
المسيحء باسم كذاء باسم الأب وما أشبه ذلك» فإذا كان 
الأمر هكذا فإنها محرمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم"" أما إذا كانت خاتا من 
الخواتم #بدى للمرأة وليس بها عقيدة أيضًا فهي كغيرها من 
المدايا لا بأس منها. 

كذلك الأرزاق والأطعمة التي تدخل إلى بيت الزوجة 
فهي من المدايا التي لا باس مها. 


.)5171( رواه أبوداود؛ كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة رقم‎ )١( 


الزواج 


كه 


س : فضيلة الشيخ: ما حكم المهر أو الصداق؟ وهل 
يجوز لولي أمر المرأة كالوالد مثلاً أن يأخذ منه شيئًا ؟. 

ج : المهر واجب لعقد النكاح ولابد منه حتى لو 
سكتوا عنه بأن قال: زوجتك بنتي فقال: قبلت وسكتوا عن 
المهر» فإن ها مهر المثل أي لما مهر مثل المرأة التي بصفتها 
حسبًا ونسبًا وستًا وجمالاً علا حتى لو شرط نفيه بأن قال: 
زوجتك بلا مهرء أو قال الزوج: قبلت بلا مهر» فإن هذا 
الشرط فاسد» واختلف العلماء هل هو فاسد مفسد بمعنى 
أنه لو شرط انتفاء المهر فالتكاح فاسد» أو هو فاسد غير 
مفسد بمعنى أنهم إذا شرطوا انتفاء المهر فالنكاح صحيح 
وما مهر المثل» فبالقول الأول قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله» وقال: إنه إذا شرط انتفاء المهر فالتكاح فاسد؛ 
لقول الله تعالى: ١‏ وَأحِلَ لَكُم ما وَرَآءَ دَلِحُمّ أن تَبْتَعُوآ 


ر 
جر لاوج ديري 
جه اص ) دروي ِو 


Cm 


بأمَوَلكُم 4 [النساء: ۲٤‏ ولأنه إذا شرط انتفاء المهر صار 
التكاح هبة» واطبة لا تحل إلا للرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ لقوله تعالى: « وتاه ميته إن وَهَبَتْ فسا لبي 
إن اراد لبن أن يَسْتَمِكحَبًا خَالِصَةٌ لَْكَ مِن دُون الْمُؤْيِيينَ 4 
[الأحزاب: »]0٠‏ فيكون هذا النكاح باطلاًء وما قاله رحمه الله 


الزواج 


له وجه قوي» والمشهور من المذهب أن النكاح مس 
والشرط فاسد ويجب لما مهر المثل. 

أما السؤال عن أخذ ولي المرأة من المهر شيفًا فإن كان 
هذا بعد أن تقبضه هي وتبديه ما تشاء لمن تشاء فهذا لا 
س به إذا كانت حرة بالغة عاقلة رشيدة» وأما إذا اشترطه 
.لولي فإنه لا يحل له منه شىء ولا فرق في هذا بين الأب 
وغيره على القول الصحيح» وقرّق بعض العلماء بين الأب 
وغيره فقال: إن للآأب أن يشترط ما شاء من مهر ابنته 


m=‏ ت 
بخلاف غيره» ولكن الصحيح أنه لا يحل له أن يأخذ شيئًا 
منه؛ لأن الصداق ها وهو بالمقابلة للاستمتاع بهاء ولو فتح 
هذا الباب لاشترط بعض الآباء الذين ليس عندهم رحمة 
بالخلق ولا خوف من الخالق لاشترطوا لأنفسهم شيئًا كثيرًا 
يُعَجِرٌ الخاطب ويحول بين المرأة وبين تزويجها كما هو مشاهد 
من بعض الناس» فإن بعض الئاس - والعياذ بالله - يشترط 
لنفسه كذا وكذا لاء والآم لنفسها كذا وكذاء والعم كذاء 
والأخ كذاء وما أشبه ذلك» وهذا كله حرام عليهم ولا يحل 
لهم قال الله تعالل: $ وَءَانُوا آلِسَاءَ دعن خا قن طن 
اکم عن شَْء يِن فما فَكْنُوهُ هيا مرا 4 [الساء:٤]»‏ فجعل 
الصداق للمرأة وجعل الأمر إليها فيه» فليتق الله هؤلاء 
الأولياء الذين يشترطون لأنفسهم شيئًا من المهر أو لغيرهم 
من الأقارب» فإن ما يأكلونه بهذا الشرط يأكلونه سحنًا 


ست mm‏ 
والعياذ بالله . 

س۷: فضيلة الشيخ: من المتعارف عليه عند كثير من 
الناس الآن أمهم يأخذون من المهر لأجرة القصر أو ما يتزوجون 
فيه ف الحكم؟ 

ج۷: قد يكون هذا الذي يأخذونه من أجل الوليمة 
من المعروف فلا يضر أن يؤخذ من الصداق لا سيأ أن المرأة 
تعرف ذلك وتطيب به نفسّاء ولكن لا يجوز أن يخرج إلى 
حد اللإسراف. 

س8 : فضيلة الشيخ: ما هي السنة في المهر ؟ 

ج8: السنة في المهر تخفيفه وتسميته في العقد لما في 
ذلك من المصلحة العامة» ولأن تخفيفه أدعى إلى الألفة بين 
الزوجين؛ لأن الزوج يشعر بأنه حصل على هله المرأة 
بعوض لا يثقله ولا يتعبه» ثم إن قدر الله بينها الألفة 


الزواج 
C=‏ = 
والعشرة بالمعروف فهذا هو المطلوبء وإن كانت الأخرى 
سهل عليه أن يفارقها؛ لأنه لم يتكلف عليهاء لكن إذا كان 
المهر كثيرًا فإن ما دخل مرا بقي مرا ثم إذا لم يوفق الله بينهما 
صعب عليه أن يفارقهاء فتجده لا يفارقها إلا أن يرد أهلها 
عليه ما بذله من صداق ونفقات أخرى, وني ذلك إضرار 
بالأهل من وجه. وفيه أيضًا إضرار بالمرأة؛ لأن المرأة 
خسرت بكارتها وكسدت بين الناس ولم يأتها شيء من الال 
الذي دفع لماء فلو أن الناس خفقوا المهر؛ لزالت هذه 
المفسدة العظيمة» وكم من إنسان يكون مع زوجته سيئ 
المعاملة وهي تصيح ليلاً ونماراً تريد فراقه» ولا يفارق إلا 
إذا رد عليه ما أنفق من مهر أو غيره» والمرأة وأبوها لا 
يستطيعون شيئًا من ذلك فيحصل التعب والعناء » ولهذا 
نحن نقول: إن الذي ينبغي لنا - ونحن ولله الحمد 


9 - 
مسلموة ترجو الله عر وجل أن نكون تمن يخافه ويرحم 
عباده - أن نخفف من المهور بقدر الإمكان» وأن لا يتيخذ 
بعضنا بعصا أسوة في مخالفة السنة حتى يحصل المقصود 

وتزول المفاسد المحظورة. 

س 3: فضيلة الشيخ: هناك مقولة مفادها: أن المهور 
ليست عالية وليست هي السبب لارتفاع تكاليف الزواج» 
وإنا الآمور المصاحبة للزواج كشراء بعض الأشياء كالأقمشة 
الكثيرة والذهب الغالي الذي لا يحتاج إليه أو استئجار القصور 
وما إلى ذلك هي السبب» فما رأيكم؟ 

ج9: هذا صحيح يعني بعض المهور وأعنى بذلك 
النقود قد لا تكون كثيرة بل هي متوسطة لكن ما يصحبها 
من الشروط الأخرى هو الذي يجعلها باهظة؛ فإن من 


الناس من يشترط سيارة اش" أو "جمس" أو سيارات 


الزوا 
a‏ لزواج 
غالية الغمن بالإضافة إلى الدراهم التي اشترطها من قبل» 
وهذه تعتبر من المهر ولا يحل للإنسان أن يشترطها كا 
أسلفناء فالأسباب الحقيقية لتكاليف الزواج ومشقته كثيرة. 
س ١١‏ : فضيلة الشيخ: ما هي السنة أو ما هي الأشياء 
التي يقوها أو يفعلها الزوج عند دخوله بزوجته ؟ 
ج١٠:‏ من السنة إذا دخل الإنسان على زوجته أن 
يمسك بناصيتها - مقدم رأسها - ويقول: "اللهم إني 
أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه» وأعوذ بك من شرها 
وشر ما جبلتها عليه"” يقول ذلك سرّاء لئلا تنفر منه لأا 
مستوحشة منه» رجل أجنبي غريب عليها فيأخذ بناصيتها 


)١(‏ رواه ابن ماجة» كتاب النكاح» باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله 


رقم (۱۹۱۸). 


د ۷ سد 
ويقول هذا سرّاء ومن ذلك أن بعض الفقهاء استحب إذا 
زفت إليه أن يصلي ركعتين» وبعض السلف صلى بأهله 
ركعتين» لكني لا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صلل الله 
عليه وسلم» إنا ذكرت لك من الإمساك بناصيتها وقول 
اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه» وأعوذ بك 
من شرها وشر ما جبلتها عليه» وليحرص على إيناسها في 
تلك اللحظة وإدخال الطمأنينة عليها والسرور والتحدث 
إليها بم| يشرح صدرها حتى تأنس به. 

س١١‏ :هل رضا المخطوبة بالزوج شرط في صحة النكاح؟ 

ج١١‏ : نعم يشترط لصحة النكاح رضا الزوجة» فإن 
لم تَرْضَ؛ فالتكاح باطل سواءً كان الولي أباها آم غيره؛ 
لعموم قول النبي صل الله عليه وآله وسلم:''لا تتكح البكر 


m=‏ ست 
حتى تستأذن» ولا تنكح الأيم حتى تستأمر"” بل في 
صحيح مسلم التصريح بأن الأب يجب عليه أن يستأذن 
اپنته "" فمن زوج ابنته أو أخته أو أحداً من ولاه الله عليها 
بغير رضاها؛ فالنكاح فاسد باطل لا تحل به المرأة للزوج» 
ويجب التفريق بينهها حتى تأذن وترضى رضاً صريحاء وإذا 
كان الإنسان لا يملك أن يكره ابنته على بيع إبرة من مالها - 


ولو باعت الإبرة من مالا إكرامًا من أبيها أو غيره فالبيع غير 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب...) 
رقم (01755) ومسلم؛ كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في التكاح بالنطق» 
رقم (01450). 

(۲) رواه مسلم: كتاب التكاح؛ باب اسعذان اليب في التكاح...» رقم 


HD 


الزواج 


عارة اوه 


صحيح - فم بالك أن تبيع حياتها على شخص لا ترضى به 
مكرهة عليه فإن ذلك لا يصح من باب أولى.فليتق الله 
أولئك الآباء والأولياء الذين يُكْرهُون من ولاهم الله 
عليهن على أن يتزوجن من لا يرضينه. 

فإن قال قائل: إن ابنتي لا تريد الزواج كلما عرضنا 
عليها خاطباً ردته وقالت: أريد أن أكمل الدراسة أو ليست 
بحاجة إلى الزواج أو ما أشبه ذلك أفلا يكون من 
مصلحتها أن أجيرها؟ 

قلنا: لاء ليس من مصلحتها أن تجبرها ولكن اثر 
عليها وأقنعها وين لها مفاسد العزوبة» وأنها تبقى أرملة لا 
تذكر لا في الدنيا ولا في الآخرة» وأنها لن تجد أحدًا يرأف 
بها مثل أولادها إذا تزوجت ولو شقٌّ عليهاء فإن أبت 
وأصرت أن لا تتزوج فلتبق بلا زوج» وليس على وليها إثم 


الزواج 
کل ) ا سس يي تت 
في ذلك» وإن على العكس من هؤلاء الذين يجبرون بناتهم 
على النكاح من يمنع بناته أو من ولاه الله عليهن من 
التكاح» فتجد البنت يخطبها كفم صالح في دينه وخلقه 
ومع ذلك يمنعها وعاطل» وهذا حرام بلا شك» وهو إذا 
كرر المنع سقطت ولايته وصار فاسقًا لا يتولى أي ولاية 
يشترط فيها العدالة كا نص على ذلك آهل العلم» وحينئذ 
تسقط ولایته ويتولى عقد النكاح على المرأة أولى الناس بها 
بعده» فإذا امتنع الب من تزويج ابنته كفمًا رضيته قلنا: 
أنت الآن صفر» صفر على اليسار ويزوّجها أخوهاء فإن 
امتنع زوّجها عمهاء فإن امتنع زدّجها من أولى الناس بباء 
فإن امتنع جنيع الأقارب زوجها الحاكم الشرعي. 
س7١:‏ فضيلة الشيخ: إذا كان المتقدم أو الزوج 
مرضيًا في دينه وخلقه ولكن الزوجة أو المرأة لا تريد الدين» 


Cr 
الز واج دعقي اج رزوی ےی‎ 
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